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  الفكر التاريخي وجدلية الذات والآخر

 " لمحمد بن قطافقراءة في مسرحية "عقد الجوهر

 

 سهيلة بلحوالةد/   

 )الجزائر(مستغانم -جامعة عبد الجميد بن باديس  
 

  

  :ملخص

 يرتبط الكاتب المسرحي ارتباطا وثيقا با�تمع من حوله ويتفاعل معه مما يؤدي إلى تشكيل علاقات تدخل في   

جدلية مع ما يروج في الوسط الاجتماعي الذي ظهر فيه النتاج المسرحي يأخذ القضايا الحيوية التي يهتم �ا 

الإنسان بشكل عام ليصوغها بوعي فني وتاريخي يؤكد دائما أن المسرح منذ نشأته حتى الآن قد مس العنصر 

 الإنساني من قريب أو من بعيد.

الصراع بين ما يسمى بالأصالة والمعاصرة أو التراث والحداثة، لنجد أنفسنا أمام من هذا المنطلق تتحدد بداية     

ومن أجل الإحاطة بالإشكال لابد من التأكيد على ثنائية الذات  فاصل نعجز من خلاله عن تحديد ثقافتنا.

 يزال يعاني من لأن الفكر التاريخي عانى ولا ،والآخر ومدى الدلالات التي تحملها واتساع آفاقها وعمق مغزاها

اضطراب بين الأصالة و المعاصرة، بين الأخذ من التراث أو تشكيل ما يسمى بالحداثة، من هنا تظهر ملامح 

  تساؤل : ماذا يقدم التاريخ للكاتب المسرحي ؟

وهذا السؤال قد نجد له جوابا إذا ما تفحصنا بعض جوانب مسرحية "عقد الجوهر" التي نلمح من خلال تتبع    

لاختيار الموضوع التاريخي الذي يطرح إشكالية الأصالة أو  اا�ال واسع هكان أمام  ها أن محمد بن قطافاثأحد

ويوجب على المسرحي في هذه المرحلة تحليل  ،التراث قضية لا معنى لها دون الوصول إلى تطور يفرض نفسه

. تمع وتنبعث الثقافة الجادةأهداف ا� الحاضر وتحديد مشكلات ا�تمع الجزائري بوعي تاريخي تتحدد من خلاله

إلى تقليص الفجوة بين الذات والآخر لأن اتساعها يوما بعد آخر كان من نتائجه أن سيطر نصل في الأخير و 

عن الواقع الراهن وغياب عن الفكر التاريخي والدخول في صراعات فكرية حول  التيهعلى العقل البشري حالة من 

  والحداثة، ويظهر ما يسمى بالانتحار غير المعلن للهوية.     الماضي والحاضر، التراث
  

  نص المقال:

الكاتب  التي تبرز لدىالموهبة أبرزها تلك الخبرة الإبداعية و و  من خصائص الفن المسرحي    

ارتباطه الوثيق با�تمع من حوله و تفاعله الحي معه مما يؤدي إلى تشكيل علاقات المسرحي و 

ما يروج في الوسط الاجتماعي الذي ظهر فيه النتاج المسرحي مما يجعله   تدخل في جدلية مع

تاريخي يؤكد سان بشكل عام ليصوغها بوعي فني و يتعلق بأخذ القضايا الحيوية التي يهتم �ا الإن
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دائما أن المسرح منذ نشأته حتى الآن قد مس العنصر الإنساني من قريب أو من بعيد بدرجة أو 

خصائصه التي خلالها مميزات الفكر التاريخي و  زمنة المختلفة التي تتجلى منبأخرى، في تلك الأ

لتراكم للأحداث الماضية من قصص او ذلك التداخل د ذلك التحليل والتفسير للرؤى و تعتم

ة من هذا المنطلق تتحدد بداي لموضوعي من حيث المضامين.اوأساطير وحكايات تحمل الذاتي و 

نعجز من  الحداثة، لنجد أنفسنا أمام فاصللة والمعاصرة أو التراث و الصراع بين ما يسمى بالأصا

  .خلاله عن تحديد ثقافتنا

مدى الدلالات من التأكيد على ثنائية الذات والآخر و  دمن أجل الإحاطة بالإشكال لابو      

اب لا يزال يعاني من اضطر ق مغزاها. لأن الفكر التاريخي عانى و عمواتساع آفاقها و التي تحملها 

، من هنا تظهر ملامح لتراث أو تشكيل ما يسمى بالحداثة، بين الأخذ من اوالمعاصرةبين الأصالة 

  يقدم التاريخ للكاتب المسرحي ؟ ماذاتساؤل : 

العاطفي الذي تخلقه الأحداث التي يزوده بذلك العنصر الإنساني، النفسي، الوجداني و إنه    

فكان التاريخ اذن تلك  ،الخيباتالنجاحات و  م والآمال،تكشف عن بطولة شعب عاش الآلا

يوم تساهم في تطوير ها هي الوجود ثقافة دفينة صنعت الماضي و  الزاوية التي تؤكد أو تراهن على

  ه. ئبناالحاضر و 

 فالكاتب يسعى دوما إلى التعامل مع أحداث التاريخ و شخصياته بتفاصيلها بحيث يجعل لهذا    

يجعل فهمه للحدث التاريخي متداخلا مع فهمه لناحية من ، و تلقيالحدث التاريخي أثرا في الم

التراث و ، لات لثنائية الأصالة و المعاصرةإذن التاريخ يطرح العديد من الدلا نواحي النفس البشرية.

 التجديد . التقليد و و الحداثة ، و 

جيل ما دوره في تس، هل يكمن ن المسرحي من كل هذا ؟ وإذا وجدأيال هنا هو: الإشكو    

اريخي يحمل الكثير من الدلالات ، أم يتجاوز ذلك لتصبح مهمته الإعداد لفكر تحدث في التاريخ

   الذات لتقف في مواجهة مع الآخر ؟هم في بناء ويس

هذا السؤال قد نجد له جوابا إذا ما تفحصنا بعض جوانب مسرحية "عقد الجوهر" التي نلمح و    

هو  ام محمد بن قطاف ا�ال واسع لاختيار الموضوع التاريخي ومن خلال تتبع أحداثها أنه كان أم

خبرة واسعة بالحياة الإنسانية يستمد منها القدرة على ، منها في كل ذلك لا يستغني عن أمور

 خلق العالم الخاص بمسرحيته على النمط الذي يجري عليه العالم الإنساني العام بحيث تكون

، هذا ل خصب ترعرع في المدارس القرآنيةإضافة إلى ذلك خياو  مسرحيته قطعة صادقة من الحياة.

حداثه وشخوصه وألوانه الخيال ساعده على ابتكار صورة جديدة للحياة موجودة في التاريخ بأ
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الثقافات والتقاليد و  ألف بذلك صورة للشعب الجزائري تحمل الكثير من العاداتوأجوائه، و 

ألفها الذي ابتدع هذه الصور الجديدة و  اف الخصب هوخيال بن قطإن . السائدة في تلك الفترة

 من أشتات التاريخ بما يحمله من صور متفرقة.

حادثة -جيل ما حدث في التاريخ كما حدث واختياره للموضوع التاريخي لم يكن من باب تس   

ن إنما هدفه كاو  –لذي ورد في تاريخ الشعب الجزائريالمروحة مثلا التي اتخذت منحى آخر غير ا

تصدر عنه الأشخاص وتنعقد فيه المشكلات و  تتصرف فيهخلق عالم جديد تقع فيه الأحداث و 

الإرث الوحيد الذي ورثه جيل ما بعد روح الثورة ،ذلك الجانب المهم و  النتائج مؤكدا على

تحسين الذي يشجع المتلقي لتغيير وضعه و ، الإرث الذي يمثل الدافع الوحيد و المحفز لالالاستق

  ياته.ظروف ح

يسعى جاهدا لتأديتها من خلال و  ،أو رسالة يتحمس لها ،هدف خاصدائما كان لبن قطاف 

ه هذه الوقائع التاريخية التي يصورها في مسرحيته بمقتضى الصورة العامة التي تخيلها على ضوء معرفت

كله خبرته بالحياة الإنسانية على وجه عام مستهديا في ذلك  بحياة ذلك العصر على وجه خاص و 

  بالهدف الذي يرمي إليه و الرسالة التي يريد أداءها.

ففي مسرحية "عقد الجوهر" نجد جانبين أساسيين أحدهما هو الخط السياسي الذي يتمثل في    

الثاني هو نتهى بتحرر البلاد من المستعمر و الشعب الجزائري حتى او  الصراع بين الاستعمار الفرنسي

  ،ياة التي يتمنى أن يعيشها الفردما تفرضه الحالصراع بين الفقر و  لذي يتمثل فيالخط الاجتماعي ا

، تاريخ الغزو الفرنسي على بلادنا 1830ينطلق من ل قصة المسرحية يتحدد التاريخ و فمن خلا

 إلى اندلاع الثورة التحريرية وتحقيق مرورا بالمراحل الأخرى التي مرت �ا المقاومة الوطنية وصولا

وظف الرمز إنما تحدث عنه امحمد بن قطاف مباشرة و ، هذا الحلم الذي لم يةالحريالاستقلال و 

ية اعتمد الذاكرة الشعبية ممثلة في عجوز هي محور المسرحو  الشعري لتحديد مراحل تاريخية معينة

  .الشاهدة على بطولة شعب مجيدو 

ة من أهمي ا يحملهقد انتهى الخط السياسي بينما بقي الخط الاجتماعي حتى �اية المسرحية لمو    

ا وثيقا كما مرتبطان ارتباطقة الأمر متداخلان في المسرحية و هما في حقيفي ارتباطه با�ال التاريخي و 

  .هو واضح في المسرحية

  نت كنت تراوغ ...ألت حتى شي ...نت ما قأ"الداي: 

نا أالف ...و متين دي ...و زيد راهي اندفعت مليون و دوفال :يظهر انه وقت المراوغات يا ...سي

  ...شخصيا قادر ان 
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 تقولو خلاص؟ ما كانشكري و ب: من كم مليون ذهب تدفعوا هذا الملغ التافه لليهودي الداي

  ديون ؟...

  غيرها ...اللي وفرت كل المواد الغذائية و  بوشناق هيدوفال: شركة باكري و 

 .والين هذي البلادوهذه المواد الغذائية وغيرها اللي انتفعت بيها فرنسا، امتاع م الداي:

الدولة امتاعك د هي اللي وفر�ا لشركة باكري وبوشناق ... وهي واسطة فقط ...و هذه البلا...و 

  .عقود واضحةحاطة خط يدها على معترفة �ذا و 

  . )1(: لكن أرباب المال اللي تعاملوا مع هذا الشركة رفضوا الدفع ..."دوفال

حية هو الوعي الواضح المباشر الذي سعى إلى تأثير �ذا يكون دور الجانب السياسي في المسر و 

الكثير ليكون الهدف في النهاية اكتساب حياة  عانىبي في شعب عاش ويلات الاستعمار و إيجا

الكرامة  ...هذا كله من خلال ماعية ويرفرف عليها طعم العزة و أفضل تسودها العدالة الاجت

  .ة و الاستقلالمل ...أمل في الحريصفوف معركة طويلة قادها الأ

قالب  الاجتماعي فيتاريخ الذي يجمع البعد السياسي و في اطار حديثنا عن توظيف الكاتب للو   

واحد يمكننا القول أنه إذا كانت التجربة التاريخية قد انتهت بمرور الزمن عليها "إلا أن استعاد�ا 

ثم يكون اختيار الكاتب  منسبة إلى الحاضر الذي لم ينته بعد، و يمكن أن يكون لها مغزى بالن

  .)2(يضيئه"فيه من مغزى ينعكس على الحاضر و  للنموذج التاريخي ، موجها بما يتراءى له

الحاضر لذلك ارتأينا طرح قضية الفكر ة يعمل على الربط بين الماضي و الكاتب في هذه الحالو     

ل في الكتابة من خلا تشكيل رؤية الكاتب الإبداعية على أساس يعتمد توجه بن قطافو  التاريخي

د تطور ا�تمع في فترة الثورة تاريخي يعتمد أو يجس همهاأ، التاريخ الذي اتخذ مستويات عدة

هذا النص الذي يمشي في خط فني يقود إلى  .ا السياق مسرحية "عقد الجوهر"تناولنا في هذو 

، صراعاتهضاته و ا على وتر الواقع بكل تناقسياسية حساسة يضرب فيهفكرية اجتماعية و محطات 

. ليكون قضية الإنسانية في معناها الشاملفقد حمل بن قطاف على عاتقه مسؤولية تقديم ال

وهو يواجه تحديات الحياة من التفكير التاريخي عنده تلك الزاوية التي تكشف عن حيرة الإنسان 

وانب خلال ذلك نلمس بعض الجلبشرية في بحثها الدائب عن ذا�ا، و ، مصورا تاريخ احوله

  . تقترن �ذه المواجهة الإنسانيةالفكاهية التي

يعيد فقط الخطوط العريضة و  فبن قطاف لا يهتم بمدى دقة تكرار الحادثة التاريخية لأنه يأخذ   

لى الإطلاق أن يعيد التاريخ نيه ععلا ينظره اتجاه الواقع بغية تغييره و بناءها مسرحيا لطرح وجهة 

  .د إطار* فقط لطرح وجهة نظر جديدةريخ بشكل فني، فالتاريخ مجر ، بل يحاول تغيير التانفسه
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ت التاريخية فبن قطاف يبعث بأفكاره موضحا جوانب من الحاضر من خلال تلك الشخصيا   

مواطنه التي تكتسح كل عضو في جسم ا�تمع الجزائري �ذا تحملنا ليظهر مصادر المرض و 

مشاكلنا جبارة لحل  مرة الصراع حتى تتولد لدينا طاقةالمسرحية على إنماء أحاسيسنا للدخول في غ

، ليصبح التاريخ بذلك مصدر لتحقيق غد أفضل انطلاقتناالتغلب على الصعاب التي تعرقل سير و 

ث فيه رؤيته من مصادر الكتابة المسرحية فمنه يستمد الكاتب مادته ليصوغ عمله الذي يب

من هنا ، و تفسير دوافع شخصيا�احداث المختارة و ته على تشكيل الأيزاول قدر الفكرية الخاصة، و 

  :يثار التساؤل التالي

  بنى منها مسرحية "عقد الجوهر" ؟ إلى أي مدى تصرف بن قطاف في المادة التاريخية عندما -

الحرفي  الالتزامإما صرف الحر المطلق في المادة الخام، و ، إما التالجواب يحتمل ثلاثة مواقف إن    

في ذلك ما ينبغي توضيحه، لأن الشك في صحة الأحداث التحرك بين هذا وذاك و  بأصولها، وإما

من هنا ظهر الموقف الأول الذي أو ضعف الوثوق في صدق حقيقتها و التاريخية في بعض الأحيان 

 –فإذا كان التاريخ عند استغلال المادة التاريخية " يرى معه بعض الكتاب ضرورة التصرف المطلق

مجرد عامل ثانوي بالنسبة لأهمية  –ن يكون كله محل شك من ناحية حدوثه كواقع الذي لا يمكن أ

وار أهم أسس التي أثرت فكرتنا لذلك كان هذا الح، )3(تصوراته في العمل المسرحي"و الخيال 

  .الكاتب مع الوقائع التاريخية دعمت رأينا فيما يخص كيفية تعاملو 

  يا أهل البلد ... ادو تجن ا: ( داخلا مسرعا ) ...تجندو "المنادي

  الوطن في خطر ...

  العدو زاحف مستمر ...و 

  .)4(كم ..."ء حياأوليبلغ موتاكم 

يتحرك داخل نطاق الفن المسرحي  ، إن التاريخ من منطلقه الفكري الإبداعيلهذا يمكن القول  

ية بة المسرحبنائه الخاص بمعنى أن التاريخ عليه أن يكتسب من خلال الكتاومنطقه و حدوده و 

ر كانت ضرورة توظيف الفك من هنا أصبح أثره محدودا أو سطحيا، و إلاو ، نسانية عامةإدلالات 

 .التاريخي للخروج برؤية إبداعية

  موال الغير ، هذا الشيء اللي ينفهم من حديثك.أ، و اختلاس : نكران للجميل"الداي

  ؟ آش من جميل ؟نكران الجميل :دوفال

  .لفرنسي من الموت على الأقل مرتين، عاود اقرا تاريخ بلادك: الجزائر انقذت الشعب االداي

  دوفال: تاريخ بلادي قريته كما ينبغي ...
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 ، وين كان الشعب الفرنسي يموت1743: ربما اتقطعت لك الصفحة المتعلقة بمجاعة الداي

 ما يقدر يدخل شيالبحر، و ضارب عليكم حصار في البر و الانجليز المرض، و بالآلاف من الجوع و 

المال اللي و  الحبوب ووصلت لكم أو يخرج ...امتاع من السفن اللي اخترقت الحصار بالقوة

  تتنكر لها ... نت اليوم باسم فرنساأم ؟ ... امتاع الجزائر اللي جاي انقذوك

نقوله  هنا باش نتكلم على التاريخ ... والشي اللي كان عنديدوفال : انا على كل حال ما نيش 

  .)5(قلته"

الب درامي محددة تصلح لإبداع نموذج طبقا لقاختار بن قطاف تجارب متصلة و فقد ن ذإ    

خلال عملية التصنيع هذه يلتزم بالهياكل معين يصب فيه أفكاره ومهاراته في الصياغة المسرحية، و 

لذلك يمكننا القول أن بن قطاف كرس شطرا كبيرا من   الأساسية في أصل التاريخ كما حدث

في د على الرؤية الإبداعية النابعة من الفكر التاريخي على أمل أن يحدث تغييرا كتاباته للتأكي

، حتى أصبح في كثير من الأحيان يتناول الأحداث التاريخية المأساوية ا�تمع يتم في مراحل تدريجية

 جب الالتزام الحرفي بالوقائع حتى. لكن هناك موقف آخر يو لا كوميديا (حادثة المروحة مثلا )تناو 

كأن العمل المسرحي للأسف وثيقة تاريخية عريضة مسؤولة و التفصيلية منها كما وردت في التاريخ " 

لذلك لابد أن نتساءل عن ما مدى يحق للكاتب المسرحي أن  .)6(شيء"عن تسجيل كل 

في  تاريخية الكاتب المسرحيإلى أي مدى تحكم الحقيقة اليتدخل في أحداثه ؟ و بالتاريخ و  يتلاعب

  معالجته للمادة التاريخية ؟

في أيامنا هذه يزداد واجب الكاتب أهمية عندما يختار موضوعا من التاريخ على أن يعرضه "إن    

لا يفوتنا في هذا الإطار مطالبة الكاتب بالقيام . و )7("قيقا صادقا من الناحية التاريخيةعرضا د

أي خطأ في ترتيب زئياته لتجنب أي تشويه للحوادث و جالتاريخ و ء من الإطلاع في ثنايا بشي

الصدق في الناحية التاريخية يعني أن الكاتب في توخيه الدقة و الحوادث التاريخية، لكن هذا لا 

إن الكاتب رية في العمل وفق قوانين خاصة "إنما يكون له قدرا من الحو سيقترب من مهمة المؤرخ 

ككائن حي لأنه خلقه وفقا لخطة سابقة يطالب بالاعتراف به  و ء الذي تحمل مشقة ابتداع شي

  .)8(صاحب خلق جديد حر"

هذا الخلق يختلف بالضرورة عن الكتابة التاريخية التي تعنى كثيرا بتدوين الحقيقة التاريخية كما و     

وإنما وقعت بالفعل ليصبح من واجب الكاتب المسرحي الحذر من الوقوع فريسة لما رواه المؤرخون 

في سياق و  .)9(رواه المؤرخون في بعض المواقف ولكنه لا يخرج عن الحدود العامة" "يتجاوز ما
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كيف تعامل بن قطاف مع حادثة الضوء على مسرحية "عقد الجوهر" و حديثنا يمكننا تسليط 

  .ا فنيابعدو  أعطاها صدقا تاريخياو  –ذات أهمية في تاريخ الجزائر  باعتبارها واقعة تاريخية-المروحة 

  "(دوبرمون في ميناء تولون يخطب في الجيش قبل انطلاقه نحو الجزائر ).

 ب ...المسيحية كلها تنظر إليكم ومعلقة آمالها: أيها الجيش المحرر ...يا أبناء الصليدوبرمون

.أنتم ماشيين ..لبلاد باش تقعدوا فيها مدة طويلة...انتم ماكمش متوجهين لهذه االكبيرة فيكم

برة البرا ويموتوا في سجون هذال المسيحيين المضطهدين اللي مسلسلين في قيود العبودية لتحرير ك

، باش تردوا على الإهانة اللي توجهت لبلادكم الغالية ...هذه ...أنتم متوجهين لهذه البلاد

هذه ..شتمه طان هذا الوحوش القنصل "دوفال" و الإهانة اللي توجهت لعلم فرنسا لما صفع سل

   .الرد عليها اليوم يناديكم من وراء البحار ،الإهانة

  .: إلى الجزائر ...إلى الجزائرالجيش

اسعة، (مشيرا إلى الجزائر) فرنسا ستأخذ كل هذه البلاد الواسعة الشدوبرمون: فرنسا هنا وتبقى هنا

ما عندهم لا إيمان لا  ،لو أ�م برابرة متوحشينالمرض ...و الجوع و لتحرير سكا�ا من الفقر و 

سيحية نحمل لهم حضارتنا الراقية، ، باسم الموف الرب، فنحن المحررون، نحن المتحضرونخ

  .بلونكم كمحررين لا كمستعمرين...سيستقبلا خوف افها السامية ...سيروا اليهمدوأه انسانيتناو 

  الضابط: ما تتوقعش تاخذهم غيرة وطنية ويقاتلونا؟

وطنية ...هم عبارة على وش ما هي الروح الوحوش متكالبة على بعضها بعض ما يفهم :وبرموند

  .)10("أول ما يشوفوكم يهربوا للجبالمجموعات وقبائل هاملة ومنتشرة في طول البلاد وعرضها ...و 

الذي كان يرمي  الهدفمظاهره بسبب ام التاريخ عند بن قطاف خصائصه و دكان لاستخ   

تقديمه أحداث تاريخية ه للجمهور و حه الأقوى عند مواجهت، لأن الفكر التاريخي كان سلاإليه

كان ذلك مدخلا صحيحا وجميلا إلى القلوب ت فذة يفتخر �ا أي فرد جزائري و تحمل شخصيا

والعقول من ناحية المضمون أما الشكل فكان هم بن قطاف إيجاد طريق للوصول إلى شكل يطور 

كان ذلك من د الجوهر مثلا و ية في مسرحية عق، بحيث جسد الوقائع التاريخه الفنيةمن خلاله أدوات

معها من جانبها التاريخي فقط  يتعامل لكن لم 1830خلال تأكيد أحداث وقعت بالفعل منذ 

داي حسين مثلا شخصية نحيفة ، فكان البحيز فني وجمالي هاقيقة ليس مؤرخا و إنما زودالحفي  لأنه

 –يعرفها كل فرد جزائري التي -روحةبذلك احتملت حادثة الم يرة والمروحة كبيرة جداقصجدا و 

  .لذي أخرجها من قالبها التاريخي ومسرحها بطريقة مميزةالتفسير الكوميدي ا



130 

"عقد الجوهر" رسمت مجموع كل الثورات التي كونت عقد الجوهر الذي وضعته سعدية في    

  .ليس فرد بعينهالشعب الجزائري و  و كان بذلك البطل الوحيد في هذا العمل هو الأخير

  ....العزة متفرقة في قلوب الرجال خسئت يا كذاب ...العزة ما تفنى ما تموت "ساعد:

الحجر ...في قطرة الماء الجامدة ...في روس الجبال عزتنا ثابتة في التراب...في الشجر و  :الكتلة

الشامخة ... عزتنا �ب مع الريح طالعة ...عزتنا من السماء في الأمطار نازلة ...في سحاب 

  برق يشعل ...في بركان جهل .في النجوم في الشمس الضاوية عزتنا ثم ...اكحل ...في 

 .)11(ساعد: العزة ما تفنى ما اتموت ...العزة متفرقة في قلوب الرجال ..."

بحيث  ،لتاريخ وما تزالمن هنا اعتمدت كتابات بن قطاف منذ البداية على أحداث من او     

الأحداث والسير  يشملإذا كان التاريخ زائري، و الوصول إلى المتلقي الجشقت لنفسها طريق 

  .الشعبية، فإن بن قطاف أخذ منها كلها واستخلص منها الحكمة والعبرة

ق في أن إبرازه لتحقيق رؤية الكاتب الإبداعية التي لها الحولأنه على المسرح تجسيد كل هذا و     

تي لا تخدم الحكاية ال، لكن الكاتب المسرحي يحذف الجوانب تحذف من التاريخ وتضيف

مهمة لأنه سيجد كنه تجاوز حقائق تاريخية كبرى و لا تسهم في تطور صراعها لكن لا يمالأساسية و 

هم يقومون بالفعل في استنتاج وخلق مشاعر شخصيات وصراعا�م و منفذه الإبداعي الكبير 

  .طع ذلك مع روح الواقعة التاريخيةالتاريخي على أن لا يتقا

ربط بين التاريخ ياستطاع أن ت بن قطاف على بلوغ هذه الغاية و يخ ساعدأحداث التار و    

  .زائري من معاناة فيما بعد الثورةما يعيشه الفرد الجوالواقع و 

التخلف وإلى التخلص من وير مجتمعه وتخليصه من الفساد و لقد سعى بن قطاف إلى تط     

قد كان سرح هذه الغايات منذ نشأته و الم قد حملمارا كانت أم ارتباطا اقتصاديا و الهيمنة استع

، فكان الفكر الفكرية التي هدف إليها بن قطاف التاريخ من أهم الجوانب التي أبرزت الغايات

لة من لكل مرحكل جيل و التاريخي الذي كان مصدره الثورة وسيلة لشرح الأفكار المعاصرة ل

الواقعية لأن له مدلولات فكرية المادة  كان أيضا أكثر إقناعا للمتفرج منمراحل التاريخ المعاصر، و 

، وينتقي الكاتب امه لإيصال ما يريده إلى الجمهورأبعاد جمالية تعطي للكاتب أو تمهد الطريق أمو 

بالنسبة  من التاريخ أحداث تمثل منعطفات هامة لكنها في الحقيقة تمر بعدة مراحل كما هو الحال

  :لبن قطاف بحيث نجد أولا

كانت المسرحيات في هذا الجانب تعرض لأمجاد الثورة  :مواجهة المستعمرالسياسي و  النهوض

كما أ�ا اعترفت ومة لإبراز خصائصه الإنسانية ...الجزائرية لإثبات قدرة الفرد الجزائري على المقا
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العبرة ليرتبط �ا في موقف بالحقيقة التاريخية كما يعرفها الجميع و كما اعتاد أن يستخلص منها 

يات جمالية يختص �ا كن هذا لا ينفي أن الكاتب بن قطاف أضاف إلى الحقائق جزئ، لمعاصر

حسم ية بلهيب العواطف و ، ليكون هدف "عقد الجوهر" تأكيد الحقيقة التاريخخياله الفني

بذلك كان الفكر التاريخي في هذه المسرحية إطارا زمنيا قديما لأفكار معاصرة كما هو و  .المواقف

جانب  مسرحية "قف" التي تحدث فيهما بن قطاف عنسرحية "عقد الجوهر" و بالنسبة لم الحال

  مهم من السياسة متخذا التاريخ وسيلة لذلك و بالتحديد الثورة الجزائرية.

فنلاحظ ظهور شخصية آمال في مسرحية "قف" ترمز لآمال ما بعد الاستقلال أما في مسرحية    

  .يضا عن آمال ما بعد الاستقلالث أ"عقد الجوهر" نجد شخصية ساعد وهو يتحد

 يحضنها ...ما فيهاكل واحد مترجيها تبان و و  خلق آمال كل واحد كاتمها داخله، : في"ساعد

نفس  .)12("فيها ما فيها وما فيها ... بطال ما فيها طلاب ما فيها مساح ...ما فيها حمال ما

ب الجزائري وهذا في مسرحية لها الشعالملاحظة بالنسبة لشخصية حورية التي ترمز إلى الحرية التي نا

اول الشعب هي الحرية التي يحالجوهر" تتحدث العجوز عن حورية و ، أما في مسرحية "عقد "قف"

  .الجزائري الوصول إليها

...وبعيد خ وين سكنت ...قالوا حورية اسمها...سقسيت الاشيا ومي نجمة طلت: فوق نج"العجوز

  .)13(شكون يزين رقبتها "ها ...و ا ...و عقد الجوهر في حجر الفوق برجه
  

  خاتمة:

جعلها وسيلة فنية تاريخية عديدة ومتنوعة، رئيسية وثانوية و  اطاف أحداثاختار بن ق لقد    

بين كثير من الواقعية الأخرى في المسرحية، وأنشأ بينها و أساسية واقعية من جملة وسائله الفنية 

ها الفني كما ، حيث تميز حضور ل المعالجة الفنيةإبداعية من خلاعناصر البنية الدرامية علاقات 

على الرغم من أن بن قطاف قد غطى المسرحية بأحداث المرحلة التاريخية و ، ونوعا في المسرحية

تذوقه الفكري و ، نتيجة تأمله ية) بكثافة تملأ فكر المتلقي وذائقته الجمالية(المحددة بالثورة الشعب

بين الأحداث التاريخية التي ياغة الإبداع بين الفن المسرحي و صالجمالي المشروطين عليه من خلال 

جسد ذلك عبر المعالجة الفنية في التنوع و ، م القضية الوطنية بالدرجة الأولىوظفها فيما يه

 .لاجتماعي والسياسي و تناقضا�ماا

قع  بن قطاف تفكيره التاريخي في توظيف أحداث تاريخية معالجة فنيا للكشف عن الوا سخر   

الموضوعي للمجتمع الجزائري وعن ظروفه الاجتماعية والسياسية المتنوعة الواعية والعفوية �دف 
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الوعي الجمالي لمختلف ل التفكير التاريخي و ، أي وعيه وعيا تاريخيا فنيا من خلاإعادة النظر فيها

  .والسياسيةالظروف الاجتماعية 

ئري تحت سيطرة الواقع التاريخي للمجتمع الجزا نجد مسرحية "عقد الجوهر" قد عكست فنيا إننا   

...ربط بن قطاف الثورة ل الوطني التحرري للشعب الجزائري، في إطار النضاالاستعمار الفرنسي

رصد هذه العلاقة من ظر إليهما في علاقتهما الجدلية و نالواقع الاجتماعي و و  بالحركة السياسية

عبر تطوير ، و تهاعي بكل تنوعاته وتناقضاته وإفرازاالواقع الاجتم خلال التصوير الفني لسيرورة

  متابعته قدم صورة فنية واقعية متحركة تعكس الواقع المتحرك على أرضية اجتماعية.و الحدث 

ثيقا بمعرفة طبيعة الفن دور هام يتمثل في ارتباطه ارتباطا و  تاريخيأن للمسرح ال دائما نؤكدللنعد و   

في التعبير "إن وظيفة المسرح السياسي لا تكمن فقط  لمسرح.ذاته، وعلى وجه الخصوص طبيعة ا

  .)14(ا وظيفة فنية إلى أبعد الحدود "ضإنما هي أي التغيير والتحرر و عن الرغبة فية و تعن الثورة المكبو 

كان ذلك و  خصبة للكاتب المسرحيت بالتاريخ الذي شكل مادة هامة و هذه الوظيفة التي ارتبط   

للمسرح حيث استلهم بن قطاف الأحداث التاريخية في أعماله ليكون المسرح  منذ البدايات الأولى

ذلك الفن الذي يذهب إلى تلك المساحات الفارغة في التاريخ لينفذ من خلالها كما فعل في 

  مسرحية "عقد الجوهر" .

د يجس الذي وهرالج ذلك ،التاريخ عن ما ذكره بن قطافإلى في هذا السياق يمكننا أن نشير و    

التوجه السياسي ة توظيف ثنائية الفكر التاريخي و لأن أهمي، اسياسي ايترجم صراعو  ااجتماعي امظهر 

 ،في التحليل والتفسير والرؤى، مستقلة ومتداخلة جزئية متشعبة تستمد حضورها من كو�ا

بدو تتاز بالانفتاح بحيث تمحكايات وأساطير و  خرافاتاضوية من قصص و المتراكمات التاريخ و 

  .اتجليا�سياسية و الا في وقائعه ةمنسجم، و احداثهأفي بعض  ةحيانا متشا�أ

ر التي تعين الكاتب على بلوغ هذه الغاية أكثو لذلك يبقى التاريخ بأحداثه الجزئية الأكثر أهمية     

تطاعت أن ، لأن أحداث التاريخ قد تبلورت على مر الأيام فاسمما تعينه أحداث الجيل المعاصر

التفاصيل التي يوظفها الكاتب للوصول إلى الهدف الذي يرمي إليه في ها الملابسات و تنتزع عن

لأن إشكالية الأصالة أو التراث في الفكر ، عمله المسرحي الذي ينبني على أساس الاختيار

ي في هذه يوجب على المسرحو التاريخي قضية لا معنى لها دون الوصول إلى تطور يفرض نفسه 

تتحدد من خلاله أهداف  تحديد مشكلات ا�تمع الجزائري بوعي تاريخياضر و المرحلة تحليل الح

الآخر لأن و لنصل في الأخير إلى تقليص الفجوة بين الذات  ،ا�تمع وتنبعث الثقافة الجادة

عن الواقع  التيهة من اتساعها يوما بعد آخر كان من نتائجه أن سيطر على العقل البشري حال



133 

 ، التراثول في صراعات فكرية حول الماضي والحاضرالدخكر التاريخي و الراهن وغياب عن الف

 .  المعلن للهويةيظهر ما يسمى بالانتحار غيروالحداثة، و 
  

  : هوامش البحث
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